
 نيودلهــي – فشـــل الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب الثلاثاء فـــي إبرام اتفاق 
تجـــارة كبير مع الهند فـــي نهاية زيارته 
التي تخللتها فعاليـــات احتفالية ولكنّها 
خلت من أيّ إنجاز وشابتها أعمال شغب 

دموية على صلة بقانون الجنسية.
وعقـــب محادثات فـــي نيودلهي مع 
رئيس الـــوزراء نارندرا مـــودي، اكتفى 
ترامـــب بالقـــول إنهمـــا أحـــرزا ”تقدّما 
باتجـــاه التوصـــل إلـــى اتفاق  هائـــلا“ 
شـــامل، وأنه ”متفائل بأننا سنتمكّن من 

التوصل إلى اتفاق“.
ورغم أنّ خلاف واشـــنطن التجاري 
مـــع نيودلهـــي لا يصـــل إلى مســـتوى 
خلافهـــا مـــع بكـــين، إلا أنّ ترامب فرض 

رســـوما جمركيـــة علـــى واردات الفولاذ 
والألمنيـــوم من الهند، وأوقف الإعفاء من 

الرسوم على سلع معيّنة.
وردّ مودي، الذي يتبنّى شعار ”صنع 
في الهند“ المشابه لشعار ترامب ”أميركا 
أولا“، بفـــرض رســـوم جمركيـــة مرتفعة 
علـــى ســـلع أميركيـــة معيّنة مثـــل لوز 
كاليفورنيا البالغـــة قيمة واردات البلاد 

منه 600 مليون دولار.
ووســـط ضغـــوط قبـــل الانتخابات 
الرئاســـة الأميركية فـــي نوفمبر المقبل، 
ســـعى ترامب إلى تأمين دخول أكبر إلى 
سوق الهند البالغ عدد سكانها 1.3 مليار 
نســـمة لبيع منتجات الألبـــان الأميركية 
والمعـــدّات الطبيـــة ودراجـــات هارلـــي 

ديفيدســـون. وفي اليوم الأول من زيارته 
الرســـمية التـــي تســـتمر يومين أشـــاد 
ترامـــب لـــدى وصوله الهنـــد بـ“النجاح 
الهائل“ الذي حققته الهند واصفا مودي 
بأنه ”زعيم استثنائي“، وذلك في خطاب 
ألقـــاه أمـــام تجمّع ضخم ضـــمّ أكثر من 
مئـــة ألـــف شـــخص فـــي ملعـــب جديد 

للكريكيت.
وأعلـــن ترامب ومـــودي عن صفقات 
دفاعية بقيمـــة 3 مليارات دولار تشـــمل 
طائـــرات هليكوبتـــر تابعـــة للبحريـــة، 
وسيناقشـــان درعـــا دفاعيّـــا صاروخيّا 
بقيمـــة 1.9 مليـــار دولار. ويؤكـــد هـــذا 
مخاوف البلدين بشـــأن النفوذ الصيني 

المتزايد.
وتعتبر واشـــنطن الهند قوة مضادّة 
والعســـكري  السياســـي  النفوذ  لتنامي 
للصـــين في آســـيا. ويبـــدو أن العلاقات 
الدفاعية والاستراتيجية تصدّرت أجندة 

زيارة ترامب.
ولم يعبّر ترامب، على الأقلّ علنا، عن 
اســـتيائه من قانون الجنسية الذي أثار 
القلق خارج الهند خاصة في واشـــنطن، 
مـــن أن مودي يريد إعادة تشـــكيل الهند 
العلمانية وتحويلها إلى دولة هندوسية 
ويهمّش 200 مليون هندي مســـلم، وهو 

ما ينفيه.
ويســـمح القانون الجديد بتســـريع 
حصول أفراد الأقليات الدينية من الدول 
ذات الأغلبيـــة المســـلمة علـــى المواطنة، 
ولكنـــه يســـتثني المســـلمين مـــن قائمة 

الأفراد.

وأدّى القانون إلـــى اتهامات لرئيس 
الـــوزراء الهنـــدي وحزبـــه الهندوســـي 
(بهاراتيـــا جاناتـــا) بتقويـــض التقاليد 

العلمانية للهند.
وينفي الحزب أيّ انحياز ضد الأقلية 
المســـلمة التي يبلغ عـــدد المنتمين إليها 
180 مليونـــا، لكـــنّ المناهضـــين للقانون 
يخيمـــون في عدة مناطق فـــي نيودلهي 

منذ شهرين.
القانـــون  إن  المنتقـــدون  ويقـــول 
يتعارض مع الدســـتور العلماني للهند، 
الـــذي يعامـــل الجميع بمســـاواة بغض 
النظـــر عن ديانتهم، كما أنه يمثّل خطوة 

تجاه تهميش الأقلية المسلمة.
وبـــدأت أعمـــال عنف فـــي نيودلهي 
الاثنـــين عقب وصول ترامب، بين أنصار 
ومعارضي قانون الجنســـية الجديد، إلا 
أنهـــا تحوّلت إلى معـــارك بين الهندوس 

والمسلمين، بحسب الإعلام المحلّي.
وقُتـــل في أعمـــال العنـــف المتجددة 
ســـبعة أشخاص في مناطق شمال شرق 
نيودلهـــي، من بينهم رجل شـــرطة. كما 
أصيـــب أكثر من 90 شـــخصا، بحســـب 
مصادر في الشـــرطة والمستشفيات، بعد 
أن خرج مثيرو الشـــغب وهم يرشـــقون 
الحجـــارة ويحمـــل بعضهم الأســـلحة، 

وأشعلوا النار في مبان ومركبات.
الغـــاز  بإطـــلاق  الســـلطات  وردّت 
المسيل للدموع وقنابل الدخان، ونشرت 
قـــوات الأمن شـــبه العســـكرية، وأغلقت 
المدارس وحظرت التجمّع لأكثر من أربعة 

أشخاص في المناطق المتضرّرة.
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 موســكو – فســـرت مصـــادر موثوق 
بها استهداف إسرائيل ”الجهاد“ جنوب 
دمشـــق ليل الأحد الماضي، بإدارة قيادة 
هـــذه الحركة لجـــزء مهمّ مـــن عملياتها 
انطلاقـــا من العاصمة الســـورية، فضلا 

عن بيروت.
الإســـرائيلي  الحرص  واضحا  وبدا 
علـــى التمييز عســـكريّا بـــين ”الجهاد“ 
التي كانت كوادر بارزة فيها  و“حماس“ 

انتقلت بعد عام 2011 إلى تركيا وقطر.
وتفيـــد معلومـــات بـــأنّ وفـــدا مـــن 
حماس بقيادة إســـماعيل هنية سيلتقي 
فـــي الثاني من مارس، وفـــي إطار زيارة 
لموســـكو تأجّلت مرات، وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرغي لافروف. واتفق على 
هـــذه الزيـــارة بعـــد اجتمـــاع عقـــد في 
الدوحـــة فـــي الثامن عشـــر مـــن فبراير 
الجـــاري، وضـــمّ نائب وزيـــر الخارجية 
الروســـي الموفـــد الخاص إلى الشـــرق 
الأوســـط ميخائيل بوغدانوف، وموسى 
أبومـــرزوق وخالـــد مشـــعل وعـــددا من 

أعضاء المكتب السياسي لحماس.

وتحدّثت تقارير إسرائيلية عن زيارة 
لمســـؤولين أمنيين كبار في إسرائيل إلى 
العاصمـــة القطرية الدوحة لبحث تعزيز 
تفاهمـــات التهدئة مع حمـــاس في غزة 

الأمر الذي نددت به فصائل فلسطينية.
الخارجيـــة  وزيـــر  رئيـــس  واتهـــم 
ليبرمان،  أفيغدور  الســـابق  الإسرائيلي 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
القطريين  نتنياهـــو لقيامه ”بمناشـــدة“ 
لمواصلة دعم الحركة التي تتخذ من غزة 

مقرا لها.
وتعتبر موســـكو حركة حماس أكثر 
مرونة مـــن الجهاد الإســـلامي في ملف 

التفـــاوض مـــع إســـرائيل، كما تشـــجع 
روســـيا حمـــاس علـــى التفـــاوض مـــع 
محمود  برئاســـة  الفلسطينية  الســـلطة 

عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ولا يصنّـــف الروس حركـــة الجهاد 
كمنظمـــة إرهابيـــة، فـــي حـــين تشـــير 
معلومـــات إلـــى أن مـــا يجمـــع الحركة 
بإيـــران، حيث تقوم ميليشـــيات إيرانية 
بتدريـــب كوادر فـــي الجهاد، قـــد يكون 
الدافع الأول للضربة الإسرائيلية جنوب 

دمشق.
وكانـــت إســـرائيل قـــد لمحّـــت إلـــى 
محاولتهـــا اغتيـــال قائد الجهـــاد زياد 
بـ“تغييرات  وهـــددت  بالضربـــة،  نخالة 
جذرية في غزة“، علما أنها تحمّل الحركة 
مسؤولية تخريب التفاهمات مع حماس 

والتي توسّطت فيها القاهرة.
الانتخابات  عشـــية  أيضـــا  واللافت 
النيابيـــة فـــي إســـرائيل، هـــو حرصها 
على تحييـــد حماس التـــي امتنعت عن 
مجاراة الجهاد فـــي التصعيد والقصف 

الصاروخي.
وفي غضون ذلك أكدت حركة حماس 
برفضهـــا عقـــد أيّ  موقفهـــا ”الثابـــت“ 
لقاءات مع إســـرائيل، وذلك عقب تقارير 
عن زيارة أمنية لمســـؤولين إســـرائيليين 

إلى قطر.
وقالت الحركة، فـــي بيان إنها ”ضد 
أيّ علاقـــة مع الكيـــان باعتبـــاره كيانًا 
مغتصبًا وغير شـــرعي، وتجرّم التطبيع 

معـــه من أيّ طرف أو جهـــة كانت“. وفي 
ظل قواعد الاشـــتباك المتفـــق عليها بين 
في  والإســـرائيلي  الروســـي  الجانبـــين 
شـــأن العمليات العســـكرية في سوريا، 
قلّمـــا تشـــدّدت موســـكو إزاء الضربات 
الإســـرائيلية المتكـــررة، خصوصـــا تلك 
التي اســـتهدفت مخازن أسلحة وذخائر 
اللـــه  لحـــزب  أو  إيرانيـــة  لميليشـــيات 

اللبناني.
ومنـــذ اندلاع النزاع في ســـوريا في 
2011 شـــنّ الجيـــش الإســـرائيلي المئات 
من الغارات في سوريا استهدفت بشكل 
أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً 
إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن 

نادراً ما تبنّت إسرائيل هذه الغارات.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تُســـتهدف فيها حركة الجهاد الإسلامي 

في سوريا بغارات إسرائيلية.
وفـــي نوفمبر الماضي أســـفرت غارة 
إســـرائيلية على مبنى فـــي حيّ المزّة في 
دمشق عن مقتل شخصين، أحدهما نجل 
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم 

العجوري.
وكانـــت حركـــة الجهـــاد الإســـلامي 
أعلنـــت مســـاء الاثنـــين نهايـــة ”ردّهـــا 
على مقتل ثلاثة من مقاتليها  العسكري“ 
بنيـــران إســـرائيلية فـــي قطـــاع غـــزة 
ودمشـــق، بعدما دعت الأمم المتحدة إلى 
”الوقف الفوري لإطـــلاق الصواريخ“ من 

غزة ووقف الضربات على إسرائيل.

وقررت إســـرائيل إغـــلاق معبر ”كرم 
الوحيـــد جنوبي  التجـــاري  أبوســـالم“ 
قطاع غزة أمام حركة البضائع، باستثناء 
الشـــاحنات المحمّلة بمســـتلزمات طبية 
ووقود، وذلك بداية مـــن الثلاثاء وحتى 

إشعار آخر، وفق مسؤول فلسطيني.
هو المعبر التجاري  و“كرم أبوسالم“ 
الوحيـــد لغـــزة، ومن خلاله يتـــم إدخال 
مواد البناء والســـلع والوقـــود والمواد 
القطـــاع،  يحتاجهـــا  التـــي  الغذائيـــة 
ومن شـــأن إغلاقه التســـبّب فـــي تفاقم 
أزمـــة اقتصاديـــة ومعيشـــية كبيرة في 

القطاع.
ومســـاء الاثنـــين، أعلنت الســـلطات 
الإســـرائيلية التي تفرض منـــذ 13 عاماً 
حصاراً علـــى قطاع غـــزة أنّ معبر بيت 
لانتقـــال  المخصّـــص  (إيريـــز)  حانـــون 
الأفراد بين القطاع وإسرائيل ومعبر كرم 
أبوســـالم المخصّص لنقـــل البضائع تم 
إغلاقهما ”حتى إشعار آخر“. كما أعلنت 
الإغـــلاق التام للمنطقـــة البحرية لقطاع 
غزة مـــا يعني منع صيـــادي القطاع من 

الخروج للصيد.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  وحذّر 
”علـــى الجهاد الإســـلامي وحمـــاس أن 
تفهمـــا أن هـــذا لا يمكن أن يســـتمر. إن 
لم توقفا الضربات بشـــكل تام، ولســـت 
أتحدث عن يوم أو يومين، وإنما نهائيا، 
سنمضي قُدما في حملة عسكرية واسعة 

النطاق“.

أحضان قطرية

وساطة قطرية للتطبيع 

بين موسكو وحماس
إسرائيل تهدد باجتياح غزة لتدمير صواريخ حركة الجهاد الإسلامي

تراجعت وتيرة التصعيد العسكري 
قصف  بعد  الفلسطيني  الإسرائيلي 
لحركة  مواقع  الإســــــرائيلية  القوات 
في ســــــوريا،  ”الجهاد الإســــــلامي“ 
فيما أعلن وزير الطاقة الإســــــرائيلي 
يوفال شتاينتس الاثنين، أن حكومة 
بنيامين نتنياهو أعدّت خطة للسيطرة 
على كل قطاع غزة لبضعة أسابيع، 
من أجل إسقاط حكم حماس وتدمير 

صناعة الصواريخ في القطاع.

 أثينــا – تواجـــه الســـلطات اليونانية 
وضعـــا صعبا مـــن جرّاء تكـــدّس أعداد 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين القادمين من 
تركيا، فيمـــا تنبئ الأوضاع في شـــمال 
شرق ســـوريا بموجة مهاجرين جديدة، 
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

مرارا بإطلاقها نحو أوروبا.
المتـــأزم  الوضـــع  ذلـــك  ولاحتـــواء 
فـــي الجـــزر اليونانية بدأت الســـلطات 
اتخـــاذ تدابيـــر في إعـــادة تنظيم مراكز 
الاســـتقبال وكان لذلك ردود أفعال سواء 
من جهـــة المهاجريـــن أو ســـكان الجزر 

اليونانية.
وقالت الشرطة اليونانية وشهود إن 
اشتباكات اندلعت على جزيرة ليسبوس 
الثلاثاء بين الشـــرطة وسكان يحتجون 

على بناء مركز احتجاز للمهاجرين.
وقال الشـــهود إن نحو 500 شـــخص 
حاولوا منع تحميل معـــدّات ثقيلة تُنقل 
برفقـــة تعزيزات من الشـــرطة في ميناء 
اســـتعدادا لبنـــاء المركز علـــى الجزيرة 
الواقعـــة فـــي بحـــر إيجه. وأعقـــب ذلك 
اشـــتباكات في الشوارع وحاول السكان 

قطع الطريق إلى موقع البناء.
وســـيتحوّل الموقع في ليسبوس إلى 
مخيـــم يُراقب دخوله عن كثب وســـيحلّ 
محلّ مخيّم موريا المفتوح، وهو منشـــأة 
مترامية الأطراف صُمّمت لاستيعاب أقلّ 
من ثلاثة آلاف شـــخص لكنها تضم الآن 

أكثر من 18 ألفا من طالبي اللجوء.
بناء  اليونانية  الســـلطات  وتعتـــزم 
مراكـــز احتجـــاز علـــى جزر ليســـبوس 
وتشيوس وســـاموس وكوس وليروس. 
والجزر قريبة من تركيا التي يأتي منها 
الآلاف من طالبي اللجوء الذين يقصدون 

أوروبا كل عام.
اليونانيـــة  الحكومـــة  واتخـــذت 
المحافظـــة موقفـــا أكثـــر صرامـــة تجاه 
الهجـــرة مقارنـــة بالحكومة اليســـارية 
الســـابقة، حيث أصـــدرت مناقصة لبناء 
ســـياج عائم لردع طالبـــي اللجوء الذين 
يصلـــون عن طريق البحر، واســـتحداث 
إجراءات أســـرع في التعامـــل، يمكن أن 

تزيد من عمليات الترحيل.
وقارنـــت الصحـــف اليونانيـــة بين 
العائق المحتمل وبين المســـتخدم بالفعل 
لمنع انتشار التســـربات النفطية. وشكك 
خبراء في أنه سيمنع المهاجرين بالفعل 

من الوصول إلى الشواطئ.
اســـتنجادها  إلـــى  وبالإضافـــة 
اليونـــان  تعتـــزم  العائمـــة  بالحواجـــز 
توظيـــف 1200 فـــرد إضافـــيّ في ســـلك 
الشرطة الحدودية خلال الشهور المقبلة، 
في محاولة للحدّ من تدفق المهاجرين من 

تركيا.

ويشـــعر الســـكان المحليـــون بالقلق 
من أن بنـــاء هذه المراكز والتي ســـتحلّ 
محـــلّ المخيّمـــات التي يمكـــن الوصول 
إليها بشكل مفتوح، سيجعل هذه الجزر 
مكتظة بشـــكل دائم. وتقول السلطات إن 
المراكز المغلقة ســـتوفر الســـلامة العامة 
بشـــكل أكبر، وتحدّ من المخاطر الصحية 

المحتملة.
ويأتي هذا المشـــروع فـــي وقت قالت 
فيه دونغا مياتوفيتـــش مفوضة حقوق 
الإنســـان بمجلـــس أوروبا إنـــه يتوجّب 
على اليونان تحســـين وضـــع المخيمات 
التـــي تأوي عشـــرات الآلاف مـــن طالبي 
اللجوء علـــى الفور، من خلال نقل المزيد 

من اللاجئين من جزر إيجه.

وقال ســـتيليوس بيتساس المتحدث 
هـــذه  إن  اليونانيـــة  الحكومـــة  باســـم 
المخاوف تحظى بأهمية خاصة بســـبب 

انتشار فايروس كورونا.
وأضاف بيتســـاس ”من الواضح أنه 
يمكن التعامـــل مع أمور مثـــل فايروس 
كورونا بسرعة وفعالية في منشأة مغلقة 
وليـــس في منشـــأة فوضويـــة مفتوحة 

تعتبر قنبلة موقوتة صحية“.
وعبـــر مئـــات الآلاف الحـــدود إلـــى 
أوروبا من تركيا عبـــر اليونان في 2015 
و2016 قبـــل إبـــرام اتفـــاق توسّـــط فيه 
الاتحـــاد الأوروبـــي للحد مـــن تدفقهم. 
لكن أعـــداد الوافدين الجدد ارتفعت منذ 

سبتمبر 2019.
وبحســـب أرقـــام المفوضيـــة العليا 
للمهاجريـــن، وصـــل أكثـــر مـــن 46 ألف 
مهاجـــر إلى اليونان عـــام 2019، ما يزيد 
عن عدد الوافدين إلى إسبانيا وإيطاليا 

ومالطا وقبرص معا.
وحتـــى إن كان هـــذا الرقـــم لا يقارن 
بمليون لاجـــئ وصلوا إلى أراضيها عام 
2015، فـــإن هـــذه الموجة الجديـــدة تعيد 
طـــرح مســـألة اســـتقبال اللاجئـــين في 
اليونان، ولاســـيما مع اكتظاظ المخيّمات 
التي أقيمت لاســـتقبالهم فـــي جزر بحر 
إيجـــه، ما يجعلها عاجزة عن اســـتقبال 
موجـــة جديدة من المهاجريـــن قد تتأتى 
عـــن الوضع المتأزم في شـــمال ســـوريا 
عن  الصـــادرة  المســـتمرة  والتهديـــدات 

أردوغان.

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  واشــنطن –   
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو الثلاثـــاء إن 
من أن  الولايات المتحـــدة ”قلقة للغايـــة“ 
تكـــون إيران قد أخفت عـــدة تفاصيل عن 
انتشـــار فايروس كورونا، ودعا كل الدول 

إلى ”قول الحقيقة“.
وقال للصحافيـــين ”الولايات المتحدة 
تشـــعر بقلـــق بالغ مـــن المعلومـــات التي 
تشير إلى أنّ النظام الإيراني ربما أخفى 
تفاصيـــل حيويـــة عـــن التفشـــي في ذلك 
البلد“. فـــي الوقت نفســـه انتقد بومبيو 
بكين لمـــا وصفـــه بالرقابة على وســـائل 
الإعـــلام والعاملـــين فـــي مجـــال الرعاية 

الصحية.
وأضـــاف ”علـــى كل الـــدول بمـــا في 
ذلـــك إيران قول الحقيقة بشـــأن فايروس 
كورونـــا والتعاون مع منظمـــات الإغاثة 

الدولية“.
وتتستر السلطات الإيرانية عن العدد 
الحقيقي للمصابين بالفايروس المستجد، 
حيـــث حمـــل النائب الإيراني عـــن مدينة 
قم، أحمد أمير آبـــادي، وزير الصحة في 
بلاده مســـؤولية تدهور الوضع وارتفاع 
الإصابات والوفيات بســـبب عدم الحجر 
الصحـــي لمدينة قـــم بأكملهـــا، معلنا أنّ 
وفيـــات كورونا في قم بلغت 50 شـــخصاً 

حتى ليلة الأحد.
ونفت الحكومـــة الإيرانية هذا العدد، 
مشـــيرة إلى أن أمير آبـــادي يتحدث عن 

”50 حالة وفـــاة“ فقط في قم (150 كلم نحو 

جنوب طهران) فيما الحصيلة الرســـمية 
على مستوى البلاد هي 12 حالة وفاة.

وقـــال أمير آبادي إن كورونا تفشّـــى 
في قم منذ ثلاثة أســـابيع، لكن السلطات 
تكتّمـــت علـــى الأمر، وتأخّـــرت في إعلان 

العدد الحقيقي للمصابين والوفيات.
ويسلّط الخلاف بين المسؤولين بشأن 
الأعـــداد الضوء علـــى الانتقـــادات التي 
وجّهها مســـؤولون ومواطنـــون عاديون 
علـــى الإنترنـــت لتعامـــل الحكومـــة مع 

انتشار المرض.
وأودى الفايروس بحياة 2442 شخصا 
في الصين التي أعلنت عن تسجيل 76936 
حالـــة إصابـــة مما أثّـــر على ثانـــي أكبر 
اقتصاد بالعالم. وانتقـــل الفايروس إلى 
نحو 28 دولة ومنطقة وأودى بحياة زهاء 

24 شخصا، وفقا لإحصاء رويترز.
وقـــال بول هنتـــر، أســـتاذ الطب في 
جامعة إيســـت أنجليـــا البريطانية ”على 
الرغم من الانخفاض المستمر في الحالات 
المســـجلة من الصين، فقد شـــهد اليومان 
الأخيـــران قلقـــا بالغا مـــن التطورات في 

أماكن أخرى من العالم“.
وتقـــول منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
نســـبة الوفيـــات بالفايـــروس تصل إلى 
اثنين فـــي المئة بـــين المصابين، مشـــيرة 
إلـــى أن كبار الســـن والمرضى هـــم الفئة 

الأضعف. 
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